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Abstract 

Cinema is characterized by numerous auditory features, such as sounds associated 

with events or the environment, which imitate realistic sounds derived from everyday 

life, as well as film music accompanying scenes, the basis of which lies in music, 

melody, and rhythm, thereby enhancing the cinematic sensibility. Given the 

significant role of sound effects and music in dramatic narration, when they interact 

with a text fundamentally constructed upon emotion and imagination, they generate 

a distinctive emotional state in the recipient, placing them before a visual scene as 

though they were watching and hearing it. This is evident in Music, a poetry 

collection by Zahran Al-Qasimi, whose poems are permeated with numerous auditory 

elements, particularly film music, which is represented through certain symbols and 

signs. This study adopts the descriptive-analytical approach, focusing on the sound 

shot and film music, that is, the audible background, by examining the 

interconnection of sound shots throughout Music. Accordingly, the study aims to 

present various sound sequences in this collection, which is replete with symbolic 

signs of music. One of the most significant findings of the study is the identification 

of the interaction between the poetic text, sound effects, and film music, and the 

extent to which this interaction contributes to producing a distinctive emotional shot 

for the recipient. The study revolves around three main axes: voice-over, musical 

interaction, and the extension of the boundaries of vision. 
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  الملخص 
  یتمیّز الفن السینمائي بمیزات صوتیة عدیدة، كالأصوات المرتبطة بالأحداث أو البیئة، فهي تحاكي الأصوات الواقعیة المأخوذة من الحیاة 
لدور   ونظرًا  الفیلمي.  الإحساس  لتعزیز  والإیقاع؛  واللحن  الموسیقى  أساسها  للمشاهد، ویكون  المصاحبة  التصویریة  والموسیقى  الیومیة، 
المؤثرات الصوتیة والموسیقى الفعّال في السرد الدرامي، عندما یتداخلان مع نص بُني أساسه على العاطفة والخیال، ینتج عن ذلك حالة  

لدى المتلقي، تجعله أمام مشهد بصري كما لو أنهّ یشاهده ویسمعه. وهذا ما نراه في دیوان "موسیقى" لزهران القاسمي،    شعوریة خاصة
حیث غطّى أشعاره بالكثير من العناصر الصوتیة، ولا سیما الموسیقى التصویریة التي تنوب عنها بعض الرموز والإشارات. جاءت هذه  

لتحلیلي للتركیز على اللقطة الصوتیة والموسیقى التصویریة، أي الخلفیة المسموعة، وذلك من خلال ربط  ا- الدراسة وفقًا للمنهج الوصفي
اللقطات الصوتیة بعضها ببعض في دیوان "موسیقى". وعلى هذا الأساس، تهدف هذه الدراسة إلى عرض العدید من المقاطع الصوتیة في 

ى، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي رصد التفاعل الحاصل بین النص  هذا الدیوان المملوء بالعلامات الرمزیة للموسیق
الشعري والمؤثرات الصوتیة والموسیقى التصویر والتمكّن من إنتاج لقطة شعوریة خاصة لدى المتلقي. تدور هذه الدراسة حول ثلاثة محاور؛  

 یة. التعلیق الصوتي، والتفاعل الموسیقي، وامتداد حدود الرؤ 
 

 الشعر العربي المعاصر، السینما، الصوت، الموسیقى التصویریة، دیوان "موسیقى"، زهران القاسمي.   الکلمات الرئيسة: 
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 ة م قدالم. 1

یشكّل الصوت بعداً مهماً في الفن السینمائي حتى أنّ المؤثرات الصوتیة في عصرنا الحالي صارت أحد آلیات  
الصورة المرئیة وتزویدها بعناصر الحوار، وأصوات الطبیعة، والموسیقى التصویریة و...،  الإخراج الصوتي لدعم  

والتركیز على هذا العنصر الأخير يجعل المشاهد یشعر بالتأثيرات النفسیة في الأحداث الدرامیة وانفعالات  
یدخل التعلیق الصوتي    الشخصیات، وتغیير مسار الأحداث، وتعیین نوعیة الطابع على السرد المرئي، وأحیاناً 

للراوي في دائرة الشق المسموع كي یفسر الحدث على طریقته السردیة واجتماع عنصر الموسیقى التصویریة  
والتعلیق الصوتي مع التصویر المرئي في دائرة واحدة  ینتج نصاً أكثر تناسقاً للمتلقي ویبني تشكیلة جدیدة 

الفن السینمائي، حتى إنّ المؤثرات الصوتیة في عصرنا الحالي  للنص السردي  یشكّل الصوت بعُدًا مهمًا في  
أصبحت إحدى آلیات الإخراج السینمائي، لما تؤدیه من دور في دعم الصورة المرئیة وإثرائها بعناصر سمعیة  

 متعددة، كالحوار، وأصوات الطبیعة، والموسیقى التصویریة وغيرها. 
ال  تشكیل  في  خاصة  أهمیة  العنصر  هذا  نقل  ویكتسب  في  التصویریة  الموسیقى  تسهم  إذ  الدرامیة؛  دلالة 

الأحداث، وتحدید   تغیير مسار  تؤدي دوراً في  وقد  الشخصیات،  وانفعالات  النفسیة للأحداث  التأثيرات 
الطابع العام للسرد المرئي. كما یدخل التعلیق الصوتي للراوي ضمن العناصر المسموعة في العمل السینمائي،  

تفسيریة وسردیة في تقديم الحدث وفق منظور الراوي وطریقته في الحكي. ومن ثّم، فإن  إذ یضطلع بوظیفة  
اجتماع الموسیقى التصویریة والتعلیق الصوتي مع الصورة المرئیة ضمن بنیة واحدة، یفضي إلى إنتاج نص أكثر  

یها الأبعاد البصریة  تماسكًا وانسجامًا لدى المتلقي، ویسهم في بناء تشكیلة جدیدة للنص السردي، تتداخل ف
 والسمعیة لإنتاج الدلالة. 

یتمیّز الشعر الحدیث بالعناصر الدرامیة، ویستند إلى البنیة الصوتیة في السینما لإیصال دلالات أكثر تأثيراً  
في المتلقي، وأبرز مثال لهذا التداخل هو دیوان »موسیقى« للشاعر العُماني زهران القاسمي، حیث بدا مشحونًا  

صوتیة متنوعة، ولا سیما استخدام الرموز المتعلقة بالموسیقى التصویریة وتقنیاتها. تستند هذه الدراسة    بوحدات
التحلیلي لإظهار المواطن المتمیّزة بالعناصر الصوتیة في دیوان "موسیقى"، ومن هذا   -على المنهج الوصفي

ن فیما یتعلّق بالخلقیة المسموعة والتي  المنطلق تهدف هذه الدراسة للكشف عن التطوّر الحاصل في هذا الدیوا
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تزخر بالدلالات الموسیقیة، لذا نرى أنّ العنوان بنفسه ینوب عن كل ما يحتویه النص، واستكشاف مظاهر  
قوة التداخل بین الخلفیة المسموعة والفن الشعر في التأثير على المتلقي. وعلى هذا الأساس تدور هذه الدراسة  

 یق الصوتي، والتفاعل الموسیقي وامتداد حدود الرؤیة. حول ثلاثة محاور؛ التعل 
 أبرز الأسئلة المطروحة لهذه الدراسة هي: 

 كیف وظّف زهران القاسمي الموسیقى التصویریة في دیوان "موسیقى" لزهران القاسمي؟   -
 ما المؤثرات الصوتیة التي كوّنت وحدات مسموعة في المشهد البصري في دیوانه؟  -
ان القاسمي أن يأتي بخلفیات مسموعة بصورة مكثفة في هذا الدیوان، وما مدى تأثير هذه كیف تمكّن زهر   -

 المؤثرات على المتلقي؟ 
 خلفية البحث . 1-1

على الرغم من قلة الدراسات المرتبطة بتداخل الفن السینمائي والفن الشعري، إلا أنّ قلیلًا منها یتطرّق إلى  
وجود عنصر الصوت أو الشق الصوتي في السطور الشعریة. ومن أبرز تلك الدراسات هي "لغة الصوصمتیة  

ت في مجلة "بحوث في اللغة العربیة"  في دیوان "أصابع المطر" لحبیب السامر" للباحث رسول بلاوي، وقد طبُع
الدیوان، وتبیّن مدى تأثير هذین  2٠1٦عام   م، وسلّطت الضوء على ظاهرتي الصمت والصوت في هذا 

ثقافیة في قصیدة "بصيرة   قراءة سیمیو  المرئي والمسموع/  المتلقي. ومقال آخر بعنوان "شعرنة  العنصرین في 
م في مجلة "علوم اللغات وآدابها"، لوصفي یاسین عباس، وسعت  2٠21الأمل" الرقمنة التفاعلیة"، طبُع عام  

هذه الدراسة إلى التركیز على إظهار التوظیف التقني في قصیدة "بصيرة الأمل"، واشتملت على الصور المتداولة  
م ظهرت دراسة أخرى تتقاطع مع الدراسة الحالیة في بعض  2٠2٣لهذه القصیدة وأشرطة مسموعة. وفي عام  

"على وسادته مسٌّ من  مباحثها  دیوان  السینمائي في  للصوت  السیكولوجي  البُعد  "توظیف  عنوان  ، تحت 
القلق" لحسن علي النجار" للباحثین رسول بلاوي وزینب دریانورد، وقد طبُعت في مجلة "علوم اللغة العربیة"  
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بوصفها عاملًا    الصادرة عن دار الحكمة، وعالجت هذه الدراسة تقنیة الصوت في شعر حسن علي النجار 
 محفزاً للمشاعر والأحلام. 

بالنسبة إلى زهران القاسمي وأعماله الشعریة، فلم تعُالَج أشعاره أكاديمیًا بالقدر الذي جرت فیه بحوث عدیدة 
حول روایاته، وخاصة روایته "تغریبة القافر". ومن أهم البحوث التي تناولت أشعاره مقال موسوم بـ "بنیویة  

وآلیاته عند زهران القاسمي في مجموعة "الهیولي" وفقًا لنظریة میومك"، طبُع في مجلة "الأدب  مفارقة الموقف  
م، للباحثین محمود رضا توكلي محمدي وعلي خالقي، وكتاب  2٠2٥العربي" الصادرة عن جامعة طهران عام  

م،  2٠2٦الإیرانیة، عام    "الإخراج السینمائي في قصائد الشاعر العُماني زهران القاسمي"، طبُع في جامعة كوثر 
لرسول بلاوي وزینب دریانورد، ویركّز الباحثان فیه على جانب أسلوب الإخراج السینمائي في القصیدة. وبناءً  
على التعریفات السابقة، لا توجد أیة دراسة تتطرّق إلى موضوع "دور الموسیقى التصویریة والمؤثرات الصوتیة  

 "، خاصة في دیوان "موسیقى" لزهران القاسمي. في تعزیز الإحساس الفیلمي في الشعر
 دور الموسيقى التصويرية ومؤثرات الصوتية في تعزيز الإحساس الفيلمي  .2

یقوم المخرج السینمائي بتشیید أشرعة الإحساس الفیلمي عن طریق العاطفة المنبعثة من الصورة. كانت السینما  
تضفو للحدث الدرامي احساس مرهف لتعبّّ عن الطابع العاطفي  منذ بدایاتها تترافق مع بعض الأصوات التي  

الذي يخیم على أجواء الشریط الفلمي، وغالباً ما تكون الموسیقى هادئة، ومتناسقة مع المشاهد الرومانسیة،  
فمرّ الصوت بعقبات صعبة في فترة تطوّر السینما بین صعود ونزول، ولكن مؤخراً أصبح الصوت أحد أغنى  

لمترافقة التي تعزز الإحساس الفلمي. إنّ الموسیقى فتحت المجال لرؤیة عوالم جدیدة في هذا المسار  المصادر ا
 كما أنّّا تحث المتلقي لیحلق نحو آفاق واسعة من التخییل والسفر خارج الإطار المرسوم للمشهد الدرامي. 

المتلقي على تواصل تام مع النص  قد یقوم كاتب السیناریو والمؤلف للفلم بتفصیل المشاهد على نحو تجعل    
شاهد 

ُ
الم دمج  أن يحرص على  الواجب  من  السینمائي  للمخرج  النص  أثناء تحویل هذا  المكتوب، »ولكن 

وربطها عاطفیاً مع وحدات الفلم، فلغة التواصل هنا تأتي بصورة لا إرادیة حینما یكون المشاهد یتتبع المشهد 
التي المتناقضة  الحالة  العاطفي    عن وعي. وفي هذه  تتولد حالة جدیدة وهي الإرتباط  المتلقي  تداعب روح 

الفلم« )بلاوي ودریانورد،   قِبجل  92م:  2٠2٦بمشهدیة  التلاعب بالنص الأدبي من  أنّ  (. والجدیر بالذكر 
المخرج والمصوّر لم جعل سردیة النص تفوق حالتها الطبیعیة كونّا نص أدبي مكتوب فحسب، بل بإمكانه  
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غة الصورة والصوت. وبالنسبة للنص الشعري الحدیث لزهران القاسمي لم یكتفِ أیضاً بالوقوف أن یربطه مع ل 
على نص أدبي باهت دون نشاط ترافقه المؤثرات الصوتیة والموسیقى التصویریة، فبات دیوانه "موسیقى" مملوء  

   بتقنیات الصوت خاصة الموسیقى. 
 ة آليات الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتي. 3

للوصول إلى مدى تأثر النص الشعري لزهران القاسمي من آلیات الموسیقى التصویریة والمؤثرات الصوتیة لابد 
لنا من بیان وتحلیل هذه الآلیات، ومن ثم اسقاطها على النص السردي للكشف عن المعطیات المثيرة للجدل  

ولا تشرح لكنّها توحي، ولا تقدم وصفاً  لهذه الآلیات، وهي »بطبیعتها لا تحدد بل تحرر ولا توجه بل تطلق  
لأي موضوع وإنّّا تصوره ومعبّة عنه دائماً بانفعالات وأحاسیس عامة، وتشير وتوسّع من العناصر الأخرى«  

(، فمن خلالها بإمكاننا التثبیت بأن النص الشعري على مدى تأثره بإمكانه أیضاً  2٨٣م:  2٠1٨)معیدي،  
 ل إضفاء الطابع الشعري لها.  التأثير على هذه العناصر من خلا

بإدماج اللغة المرئیة باللغة غير المرئیة أي الشق المسموع »تتولّد نوع من أنواع الفضاء وهو الفضاء الصوري،  
رغبة في استحضار اللامرئي في المرئي، وعلیه یصبح المنظور المتلقي بصریاً لیس معطي للقراءة فقط؛ ولكن  

ضمن وحدات بصریة ملموسة وصوتیة أي  (. إنّ الصورة الشعریة تت 219م:  2٠1٨للرؤیة أیضاً« )هاشمي،  
غير مرئیة ومسموعة، وهي»مستوى الذاكرة الاصطلاحیة ومستوى دخول المفردة في التركیب. فالمستوى الأول  
یكُسب الكلمة ذاكرة جدیدة توسّع فضائها الدلالي، والمستوى الثاني یدخل في إطار خلق الصورة« )سقّال،  

د »في تصمیم مشاهد قصائده على بعض الخلفیات المسموعة بطرائق  (، والشاعر المعاصر یعتم11م:  199٣
متعددة ومتنوعة، فنراه في بعض الأحیان یدعم بناء بعض قصائده بالمؤثرات السمعیة بصوت البشر أو صوت  
الطبیعة ويمزج الصورة البصریة بالخلفیة المسموعة لیتكامل المشهد السینمائي في بنیة القصیدة المعاصرة فمثلاً  
يأتي بلقطات تنبعث من البیئة الطبیعیة وغالباً ما تترافق هذه المؤثرات الصوتیة مع اللغة الشعریة التي تنبعث  

(.  فنرى أنّ المقاطع الشعریة لهذا 29م:  2٠21صورها من الطبیعة بما فیها من أصوات« )بلاوي ودریانورد،  
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قصيرة یتضمنها جمیع المیزات المتعلقة بالسرد    الشاعر وخاصة في دیوان "موسیقى"، عبارة عن أشرطة سینمائیة 
 السینمائي، وعلى هذا الأساس لابد لنا من الوقوف على العناصر التالیة: 

 التعليق الصوت . 1-3
یعُتبّ الصوت »الشق المسموع في الفیلم وأیضاً يحمل دلالات ومعانٍ تجعل منه داعماً للصورة السینمائیة،  

یة داخل سرد الأحداث وبغض النظر عن زمن الأحداث« )عبد شاطي،  ومن ثم فالصوت هو دعامة أساس 
(، ویتبنى هذه الوظیفة الراوي أو الشخصیة التي تفتتح المقطع أو تقوم بنبت بذور وعروق  ٣٥٥م: ص2٠2٠

الشخصیة الروائیة كي یشیّد الحكایة أو الفكرة المشار إلیها، وقد یكون الشخص الراوي بعیداً عن أنظار  
لا تشعر به الشخصیة المذكورة في السرد، فتبدأ بتحلیل الحدث ووصف المواقف بصورة عفویة تتناسب  المتفرج و 

ینتقل من خلال   نفسیاً مشتركاً  إنّ المؤثرات الصوتیة قد تخلق »جواً  مع الجو السائد على النص المفلمن، 
بلابل والعصافير توحي بالنشوة  الممثلین والأحداث إلى المتلقي فمثلًا صوت الغراب ینُذر بالشؤم وأصوات ال

السكون والوحشة وكل ذلك یساعد  الرتابة والملل وزیادة وطأة  من  الضفادع یصنع جواً  والسعادة، ونقیق 
الممثل على تقمص الدور واجتیاز اللحظات الدرامیة الصعبة، وتجعله یعیش في زمن الحدث ومكانه، فینفعل  

(. وهذا یعني أنّ الشریط المصوّر بكل أحداثه يجب  ٣1٧م:  2٠1٠بالدور ویقوم به على أتم وجه« )عجور،  
أن یتناسب مع الصوت الخارجي كما هو في اللقطة الموضوعیة التي ذكرناها سابقاً في النقد البصري، بأن  
یكون الراوي منسجماً مع الإطار البصري، ولكنّه خارج الصورة ولا یشعر بوجوده المتفرج؛ لأنّ صوته مندمجٌ 

 ع السرد السینمائي كما هو الحال في الشریط القصير:  تماماً م
 الفراشة طوت جناحیها 

 ووقفت على حافة الوردة 
 الفراشة 

 لیست في الصورة الآن 
 في قلب الكامير  

 اندست  
 ( 9٠م: 2٠11خرجت )القاسمي، 
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للصورة ویبدأ بالت  الوظیفة الجمالیة  التصویر بكل حذر كي یبّز  الراوي في زاویة من زوایا  علیق على  یقف 
صوّر والذي یشتمل  

ُ
الحدث العفوي. إنّ صوت الرواي جاء متناسباً مع كل التفاصیل الدقیقة للمشهد الم

على: طجي جناحي الفراشة ووقوفها على حافة الوردة والتقرّب من الكاميرا بلقطة كبيرة جداً للفراشة )في قلب  
ة بعیدة جداً. إنّ الراوي هنا اختبأ خلف الكاميرا(، وخروجها من كادر التصویر )اندست وخرجت( بلقط 

أوراق النص السردي بصوت خفیف وأضفى للحدث قیمة جمالیة لا غنى عنها. وفي بناء آخر استعمل نفس  
 الصوت السردي قائلًا: 

 عین تدمع فرحاً 
 مثل عین تدمع عذاباً وفقداً  

 لا فرق  
 فقط هي الالتقاطة  
 ( 11٨: المصدر نفسهوإیقاف اللحظة )

ینخفض صوت الراوي عن المكونات الموجودة في كادر التصویر، إذ یبدو أن الجو السائد على الحدث في  
حالة تناقض، فتظهر الشاشة تحتوي على مقطوعة صغيریة بلقطات رمزیة وفلسفیة تحمل في ذاتها وحدات  

ت المتعلقة بالدموع متشابهة  درامیة متشابهة ترافقها الخلفیة المسموعة للشاعر لیشرح هذه الرموز بأنّ اللقطا 
 . ولا فرق بینها لو لا التعلیق الصوتي للشاعر الذي فرّق بینهما فالأولى تتعلق بالفرح والثانیة بالحزن 

 . الموسيقی 2-3
وجب أن تكون الموسیقى كمؤثر صوتي یتناسب مع محتوى الموضوع. و»یكون الغرض من استخدامه هو 

)النادي،    عمل قیمة تآلفیة بالنسبة للصورة أي أثناء  2٠٣م:  19٨٤أنهّ یتآلف معها لإبراز معناها«    .)
مشاهدة فلم قد لا یلاحظ المتفرح الشریط الصوتي للموسیقى المنبثقة، ولكن في الحقیقة مع تأثره بالمشهد 

زیز  البصري وخاصة المشاهد العاطفیة قد یتأثر بالموسیقى بصورة لا إرادیة وقد یساعد هذا المؤثر الصوتي في تع
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العلاقة بین المتفرج والحدث الدرامي. »جمیع عناصر الصوت المتمثلة بالحوار والموسیقى والصمت تعطي واقع 
(. عندما یـبُجث الحدث الدرامي البصري ويُخیم على  ٣٦1م:  2٠21الفیلم وتنسجم مع الأحداث« )شاطي،  

في تعزیز هذه العلاقة، وعند انبعاث  وجوه الشخصیات حالات الفرح أو الحزن قد تلعب الموسیقى دوراً مهماً  
 الواحدات الصوتیة للموسیقى المتزامنة والمتناسبة مع الحدث. 

 التفاعل الموسيقي . 3-3
الموسیقیة،   البنى  طالت  التي  الأسلوبیة  »الانحرافات  إلى  الشعریة  المقاطع  بعض  في  المعاصر  الشاعر  یستند 

(، یقُصد بالتفاعل الموسیقي كل  2٠1م:  2٠٠٨)الصفراني،  واللغویة، وصولًا إلى الشكل البصري للنص«  
تأثير ومؤثر ینُتج عبّ التعبير الموسیقي، وحینها سیبدأ المتفرج بالإنجذاب إلى عالم الحدث الدرامي شیئاً فشیئاً  
حتى یشعر بأنهّ یفرح لفرح الشخصیات ويحزن لحزنّم ویشاركهم في كل حالاتهم النفسیة كما نشاهد العدید 

 هذه الأمثلة في دیوان "موسیقى": من 
♪ 

 في الموسیقى 
 يحتمل الموت،  
 تحتمل الحیاة. 

♪ 
 في الموسیقى  

 يحتمل الحب،  
 تحتمل الكراهیة. 

♪ 
 في الموسیقى 

 تجلس الآلهة القرفصاء، 
 ( 1٠م: 2٠11وتجهش بالبكاء )القاسمي، 
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ه ومحتوى كل منها؛ المقطوعة  تتصدر عناوین المقطوعات الشعریة لهذه القصیدة، موسیقى يحدد الشاعر اتجا
الأولى تتعلق بالموت والحیاة، والثانیة تتعلق بالحب والكراهیة، والثالثة يخیم علیها حالة الحزن، والبكاء، وهذا 
ما یشير إلى العملیة بین المؤدي والمتلقي على وجه خاص في العروض الموسیقیة المختلفة، والمتناقضة في هذه 

أنّ   نلاحظ  باختلاف القصیدة كما  تختلف  قد  الموسیقیة  العروض  من  النوع  هذا  بث  أثناء  الإنفعالات 
 مواضیعها. 

ومن الألوان الموسیقیة التي تبعث روح النشاط بألوانّا الزاهیة والمزینة بالزهور هي التي لا یستغني عنها الشاعر  
 في المناظر الطبیعیة الخلابة قائلًا: 

♪ 
 اقترب  

 من میاسم هذه الزهرة
 ثمة من أشعل الموسیقى  

 في داخلها 
 فتفتحت زاهیة. 

♪ 
 للموسیقى ألوان زاهیة وبراّقة 

 بغضها یشبه 
 أشجاراً من الیاسمین 

 تتسلق على هیاكل عظیمة بشریة، 
 وبعضها یشبه  

 ساعة غروب الشمس 
 ( 1٦:  المصدر نفسه في كأس من نبیذ )
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الموسیقى، فیهرب بخیاله من الواقع لیسافر  یعتمد الشاعر في هذه الخلفیة المسموعة على الصوت الناتج من  
إلى عالم تُكسر فیه بعض القوانین فیكون المتلقي والمستمع میاسم الزهرة، والمؤدي شخص مجهول لم یصرحِّ  
عنه الشاعر، والمتفرج هو الشاعر نفسه؛ لأنهّ اقترب من مصدر صوت الموسیقى حیث تقف میاسم الزهرة،  

حرة، وتتفتح وتبتهج من جدید، أمّا عن أشجار الیاسمین فقد أبدت انفعالها  وتتأثر من عزف المقطوعة السا
الفرح والبهجة فتراقصت على هیاكل بشریة عظیمة. إنّ المعزوفة هنا   من هذه المعزوفة ودخلت في ساحة 
كانت قد اشُتعلت من قلب السهول، والأزهار، وحصلت على تفاعل كبير من الطبیعة الخلابة. وفي قصیدة 

 ف منفرد على البیانو" یستند الشاعر في نصه الشعري على واحدات موسیقیة قویة: "عز 
♪ 

 إمطري 
 إمطري 
 إمطري 

 بشة ولادة جدیدة 
 ینشق عنها ىذا الصباح. 

♪ 
 تصاعدي أیتها الدوسیقى 
 المحطات تكتظ بالمسافرین 
 المحطات تكتظ بالقادمین. 

 تغرق الموسیقى 
 و تذوب 

 في فنجان القهوة الصباحي. 
♪ 

 ثمة مسافر یتجرع موسیقاه 
 ( ٤٦-  ٤٥: المصدر نفسه على مهل. )
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في هذه المقطوعة الشعریة یصعب على الشاعر أن یبُدي الحالة الشعوریة عبّ الكلمات والحروف، لذا راح  
ترتبط بزمن معیّن وهو  أنّ الموسیقى هنا  یوثق شعور الاغتراب والافتراق بواسطة الآلة الموسیقیة. كما نرى 
الصباح، حین یقوم المسافرون بالتهیئة أنفسهم للرحیل. تكرار كلمة المطر بصوته الشجي یشكّل لوحة بصریةّ.  
إنّ تكرار مفردة "المطر" في القصیدة یدلّ على استمراریته في الصباح الباكر، قطرات المطر المتتالیة مع المعزوفة  

حسیّاً بصریاً یتمیز بخلفیة مسموعة ممیّزة تثير تفاعلًا  البیانو ووجود المسافرین في الشوارع قد شكّل مشهداً  
بالغ الأهمیة في نفس المتلقي وعندما تبلغ الموسیقى ذروتها من التمیّز والإثارة يحثّها الشاعر على الاستمرار  
وارتفاع الصوت لتجدد العهد مع المسافرین قبل الرحیل )تصاعدي أیتها الدوسیقى(، ویربط ارتفاع صوت  

قى باكتظاظ المسافرین والقادمین من المحطات. وفي قصیدة "سیمفونیة" یرتب بعض العناصر المتلائمة  الموسی
 بالموسیقى البصریة: 

♪ 
 بارقاً 
 راعداً 

 هاطلاً مطرك 
 متدفقًا بالحنین. 

♪ 
 أحبك 

 فتمارس القیثارة 
 ( ٣٠: المصدر نفسه الهدیل. )

طر بداخله فتضع الطبیعة یدها بید الموسیقى مثل كل  رتّب الشاعر كلماته قبل تلحینها واصفاً الحنین الذي يم
مرة لتعزف أجمل الحانّا مع الرعد والبّق، فتهتز أوتار القیثارة لتتحد مع الغیوم وصوت المطر. من الملاحظ  
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أن القاسمي في أغلب الأحیان یلعب دور المتلقي الذي یتأثر من صوت الموسیقى، ومن الخلفیة المسموعة  
 هر تفاعله هذه المرة بإبداء مشاعره تجاه حبیبته. ثم یستمر في تفاعله ویقول: بصورة عامة، ویظ

♪ 
 ثم أقول أكرهكِ 

 وأعزفكِ 
 حتى یسیل ینبوع بارد 

 في جدول صخري 
 نازلًا إلى الجوف 

 ( ٣٠: المصدر نفسهفأحبكِ. )
فیأخذ القیثارة ویذهب بها إلى  یرى القاسمي أنهّ لا يمكن الاستغناء عن الأصوات العفویة المنبعثة من الطبیعة  

قلب الطبیعة لیمتزج بها أكثر من السابق، ولیطلع على حقیقة ما یدور في قلبه هل هو كره أم حب؟ ویبدأ  
بعزف الألحان المتناقضة كي تتجلى له حقیقة الشعور ویعزف ألحاناً تحثه على كره حبیبته ولكن سرعان ما  

 یستلم قلبه للحب مرة أخرى. 
 د حدود الرؤية امتدا. 4-3

في مثل هذه الرؤیة قد تتناهى إلینا أصواتاً خارج حدود الرؤیة البصریة المتخصصة في الإطار المعین، فمثلاً  
يمكن تصویر لقطة لشخصین یتكلمان عن أمر هام، في الطابق الثالث من المبنى وفي نفس الوقت صوت  

ما نعرفه عن الإدراك البصري )اللون والعمق  ضجیج الشوارع، والعابرون یذاع ضمن الإطار المصوّر. »كل  
والحركة( والإدراك السمعي )الشدّة الصوتیة والدرجة ومصدر الصوت( له علاقة واضحة بتجربة إدراكنا للصور  

(، في هذه الحالة نقول »أنّ المصور قد استخدم تقنیة امتداد حدود الرؤیة  12٥م:  2٠1٥المتحركة« )یونج،  
إ  یسمى"بالإشارة  ما  ودریانورد،  أو  )بلاوي  الشاشة"«  على  ظاهرة  غير  أماكن  إنّ  1٠٠م:  2٠2٦لى   .)

المؤثرات الصوتیة لها فاعلیة عالیة في التأثير على امتداد حدود الرؤیة، والأصوات المصاحبة لتلك اللقطة توحي 
 بالأماكن غير الظاهرة في التصویر المراد به. 

 ي لا يخلو من هذا النوع من التقنیات: وعلى ضوء هذه التقنیة نرى أنّ دیوان القاسم 
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♪ 
 مثل نقش على سجادة فاخرة

 هذه التقاسیم الفارسیة. 
 في أصفهان 

 في ذلك الشتاء القارس 
 عندما یتساقط الثلج كثیفاً 

 في الشوارع وعلى جسر النهر 
 يأتي بوح ناي ذلك العجوز 

 الذي ما یزال یلبس بزته العسكریة  
 أكرهك  

 وأنا أسمع صوت الناي 
 ( ٦٣- ٦2م: 2٠11وأنا أغرق في البیاض. )القاسمي، 

تترافق الصورة البصریة مع المؤثر الصوتي للعزف على الناي، ففي بدایة المشهد قدّم الشاعر لقطة قریبة )مرئیة(،  
المتعلق بأرض فارس،   البُعد عن المحتوى  یبتعد كل  الفاخرة، ثم  الفارسیة وهي السجّادة  وتمهیدیة من الهویة 

صورة توبوغرافیة بعیدة جداً عن مدینة أصفهان لیدخل في صلب الحدث. یتبیّن لنا كیفیة استعمال    فیلتقط
تقنیة التعلیق الصوتي أو امتداد حدود الرؤیة، مما جعل النص الشعري یتمیّز بالمیزة السینمائیة التي یتستخدمها  

اللون الأبیض یغطي المكان بأسره، ثم  المخرج أثناء تصویر المشهد. بدایة یقوم بتصویر أجواء الشتاء حیث  
یتطرّق لهذین السطرین "عندما یتساقط الثلج كثیفاً" و"في الشوارع وعلى جسر النهر"، فنرى أنّ الشاعر أخذ 
مكان المصوّر وبواسطتهما وضّح الدلالة، فأصبح المكان كبيراً إذ وصل صوت ناي العجوز من مكان مجهول  

كان نظام الموسیقى بهذا الناي قد أعطى الشاعر صور ذهنیة ومشاعر مختلطة  إلى الشوارع وعلى جسر النهر.  
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الصوت والصورة من   تداخل  تبیّن  العجوز  المتعلقة بالشتاء والرجل  اللقطة  أنّ  بین كره وهدوء و...، وكما 
وا ذهنیة كالعجز،  صوراً  فتنتج  والشیخوخة،  بالشتاء  المتعلقة  المفاهیم  بین  التشابهي  المونتاج  لیأس،  خلال 

 والجمود، وعدم المقدرة على فعل الأشیاء العظیمة. 
وعلى هذا النحو لا یذهب الخیال إلى مدى أبعد من الناي، ففي قصیدة "مقطوعة موسیقیة" تتوزع الأصوات  

 الناتجة من الموسیقى والمؤثرات الصوتیة الأخرى بكل اتجاه لترتكّز على النقطة المراد بها: 
♪ 

 نايٌ على القمة 
  بین الفجاج وربابةٌ 

 ذئبان یتبادلان العواء 
♪ 

 حتى العود 
 في بعض حالاته 

 یستطیع إجادة العواء، 
 تماماً 

 مثل ذئب فقد طریدته  
 ( 9٠: المصدر نفسهفي متاهة الدروب الجبلیة )

في بدایة المشهد المذكور، وبالتحدید لحظة تسجیل اللقطة الصوتیة والمرئیة من أعلى القمة قدّم لنا الشاعر  
لناي أعلى القمة ووضّح الدلالة المتعلقة بمضامین الحیاة في الجبل واختلاط الصوت الناتج من الناي  صوت ا

بأعلى القمة والربابة بین الفجاج، وفي مكان آخر من المنطقة الجبلیة ذئبان یتبادلان العواء )كما یبدو أنّ كل  
دلالاته الجبلیة والحیاة الوحشیة في الطبیعة،  واحد منهما في مكان(، جعلت المكان في مخیلة المتلقي أن یبّز  

وفقدان الهدوء والضوضاء عبّ الصور الذهنیة التي وسّعت المكان لیصبح ساحة تتسابق فیه الأصوات. تداخل  
الأصوات مع بعضها قد أعطت المتلقي في هذا المشهد مدلولاً آخراً حیث عواء الذئبان أباد الهدوء والسكون  

لربابة والعود، مما أدّى إلى تفاقم المعنى الدلالي للنص البصري فأصبح مضمون الصوت  الناتج من الناي وا 
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الناتج من العود یتشابك مع مضمون صوت عواء الذئب "حتى العود/ في بعض حالاته/ یستطیع إجادة  
في السطر  العواء"، فیأدي إلى انتاج سلسلة من المفاهیم المختلطة ألّا وهي فقدان الأمن والأمان، كما جاء  

دیوان   في  آخر  مثال  الشاعر  یستدرج  الشاعر.  ذكرها  التي  الجبلیة(  الدروب  )في  المتاهة  ومفهوم  الأخير 
 "موسیقى" قائلًا: 

 قف إن شئت في وجه الموسیقى  
 القادمة من خارج محیطك، 

 أو أتركها تسترح
 تحت مظلة دارك  

 ... 
 ... 

 ( 9٣:  المصدر نفسه هناك موسیقى في داخل ترشدك إلى القرار )
یشير الشاعر في السطري الأول والثاني إلى وسعة المكان حیث بدت المساحة كبيرة في الخارج؛ لأنّ السارد  
هنا قد حدد مدى اتساع المكان والموسیقى جاءت من مكان بعید وهو خارج محیط الشخصیة التي يخاطبها  

خارج محیطك(، یتمیّز بدلالات مكانیة، إذ يحمل بین ثنایاه  الشاعر، وهذا یعني أنّ السطر الثاني )القادمة من  
مساحة كبيرة تستطیع الموسیقى أن تعبّّ من خلالها كي تصل للمكان الذي تتواجد فیه الشخصیة. لم یكتف 
السارد بتبیین تأثير الموسیقى لإظهار وسعة المكان بل كشف عن تأثيرها على البعد النفسي للمخاطب إذ  

ؤثرات الصوتیة المساحة الواسعة المتعلقة بشعور المتلقي حیث جعلها السارد كمرشد له لإتخاذ  اجتاحت هذه الم
 القرارات نیابة عنه. 

 النتائج 
فوجود    - القاسمي،  لزهران  "موسیقى"  دیوان  في  التصویریة  الموسیقى  مع  الشعري  الإخراج  تقنیات  تترافق 

درامي احساس مرهف للتعبير عن الطابع العاطفي،  العلامات الموسیقیة في هذا الدیوان أضافت للحدث ال
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كما أنّ اللقطات الصوتیة للموسیقى حثت المتلقي لیحلق نحو آفاق واسعة من التخییل والسفر خارج الإطار  
 المرسوم للمشهد الدرامي. 

لقاسمي  نستنج من خلال المفاهیم النظریة والأمثلة المعروضة في هذا المقال أنّ دیوان "موسیقى" لزهران ا  -
 ملیئ بالمقاطع الصوتیة التي یتضمنها الموسیقى التصویریة. 

بواسطة المؤثر الصوتي واندماجه بالمشاهد العاطفیة قد يخلق تأثيراً لا إرادیاً في نفس المتلقي، ووجود  التأثير    -
 الحدث الدرامي.  والمؤثر في المشهد المصوّر يخلق قاعدة التفاعل الموسیقي التي ترتكز على إنجذاب المتفرج إلى

الصوتي )امتداد حدود الرؤیة( جاء في قصائده لتبیین كیفیة استعمال المؤثر الصوتي الخارج عن نطاق  -التعلیق  
حدود الرؤیة، فتتناهى أصواتاً لا یظهر أصحابها في الإطار المصوّر، وفي هذه الحالة یتعامل الشاعر مع الحدث  

 ن نوعها، خاصة المشهد المتعلق بالناي. كمخرج سینمائي يخلق تحفة فنیة فریدة م
فوجود    - القاسمي،  لزهران  "موسیقى"  دیوان  في  التصویریة  الموسیقى  مع  الشعري  الإخراج  تقنیات  تترافق 

العلامات الموسیقیة في هذا الدیوان أضافت للحدث الدرامي احساس مرهف للتعبير عن الطابع العاطفي،  
للموسیقى حثت المتلقي لیحلق نحو آفاق واسعة من التخییل والسفر خارج الإطار  كما أنّ اللقطات الصوتیة  
 المرسوم للمشهد الدرامي. 
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